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رتباط بل هو ا في حد ذاته أصلهاة او غهو تاريخ الل يسواللي يهمنا من هذا كله ل 
الكائنات العضوية الحية حتى تلك التي للإنسان صلة ون غيره من د الإنسانباللغة 

الحضارة  ارة على اعتبار أنضفة أو الحة بالثقالغم ارتباط ال. ثكالقردة العليا قوية بها
ة غللتكن لتقوم لولا وجود ا لم-ات تميز الإنسان عن غيره من الكائن التي-الإنسانية 

نه بي زالتمييلا في صاملا فاعان بل و سالأن خصائصالتي تعتبر هي أيضا من أهم 
 شأتهانفي عامل أساسي ة اداة هامة من أدوات الحضارة و غفالل ات،ئناكالمن  وبين غيره

 واستمرارها وتطورها.

على انها  -ا هتيمتس نثروبولوجيوناو الثقافة كما يفضل الا -ولو اخدنا الحضارة    
الانسان  عقل فيما انتجه مثلالطويل، والتي تتخلال تاريخه  النشاط البشريهي حصيلة 

 م ،واخلاق وعادات وقي صناعات،ع من فنون وآداب، والآلات وادوات و دبمالخالق ال
ظهر لنا أن الخاصية الرئيسية التي من مهارات في كل هذه الميادين، له ققوفيما ح

يث يأخذ بح، من جيل لاخرة في خاصية الاستمرار والقدرة على الانتقال ر الحضا ميزت
 اتيتقلها بعد ذلك للأجيال التي نم يثهم نم ذهويضيف الي ما أخكل جيل عمن سبقوه 

هي التي تجعل هناك فارقا أساسيا بعن الحضارة الإنسانية  خاصية التراكم الانف، بعده
 مكومختلف أنواع النشاط التي نصادفها عند الجماعات الحيوانية الأخرى، وأداة هذا الترا

، ضارةح ردة العليا من أن تكون لهاقع الحيوانات والنميي ذوال ،اللغة –قلنا كما  -هي 
ها عداسلامية وفكرية تك قدرةالتالي عدم وجود ة وبغتقارها إلى اللاففي المحل الاول  هو

ل مشكلة ما في ح (معرفة)، فما يكتسبه الفرد مثلا من على مواصلة تجاربها وخبراتها
 فداصكرها حين ييتذ د، وقدة مقصورة عليه هو وحدهكرا يظل خبرة استقراريةيقال 
 يعكف لا ذلك للتتخ التي الفترات في ولكنه ،ماثلم موقفة مشابهة او لكمش ازاءنفسه 
ة نتائج منها اي صحسينها او استخلاتاو التجربة بقصد  ةر بالخ في تلك التعرف على

ادة فعل الإنسان الذي يناقش في العيللاستفادة منها في حل المشاكل الأخيرين مثلما 



 بيقاتطتاللغة ويفكر فيها بعد انتهائها ليرى ما إذا كانت هناك  يقن طر عة كلالمش
 تجاربهن و انسيرات الأختكون  اللغة والتفكيرريق طن عف .ك المعرفةتلل ةنكمم ىاخر 

رنا أن كذسبق أن  قد، و تصلة وهذا يساعد بالتالي على تطويرها وتنميتهامستمرة وم
قل اليهم م مثلما ينالإنسان على أن يشارك الآخرين خبراتهم وأفكاره عدسايوجود اللغة 

راتها التي تعجز عن نقل خب اد القردة العلينالحال ع س، وذلك بعكهكار فهو خيراته وأ
ي ذجرد المال ريبعضها لبعض، على الأقل بنفس الطريقة وعلى نفس المستوى من التفك

سان التي يتميز بها الان ىر بة الكيز نجده في الجماعات الإنسانية. ومن هنا كانت الم
ي او ضار لحآخر الأمر التراث ا وهي القدرة على نقل تلك الخبرات التي تؤلف في

ة يصخاب تميزتفاللغة كغيرها من مظاهر الثقافة  . 1ي من جيل آخر عبر الزمنفالثقا
ي ذلك هفانها  التراكم والاستمرار والنمو والقدرة على الانتقال، والأكثر من هذا كله 

الجزء من الثقافة أو الحضارة الذي يساعد اكثر من غيره على التعلم وزيادة الخبرة 
 ، أي أنها العاملواء الخبرات الماضية او الحاليةسالآخرين،  اتخبر  والمشاركة في

من شك  سية، ولينانسارة الاحضصر في العي أهم هي تم ألكاتر الأساسي في عملية ال
 طورتالانسان في اختراع ابسط الأدوات والآلات نتيجة ل أفي أنه في الوقت الذي بد

رها، كما كانت يوسائل تغي ىر ياء ويصنفها و لأشيالعلاقة بين ا بدأ يدركه اليدوية اتمهار 
 .ي اللغةهيره واشراكهم فيها وهذه الوسيلة غعنده الوسيلة لنقل هذه الأفكار الجديدة ل

ة، دفوها ومتعددة بل وريةشع هو عملية ريالخبرات التي تؤلف التراث الحضا فانتقال
بله مي تصورات ط يقوم به الإنسان لا بد من أن يكون عنده ما يقانشاكما أن أي 
لك ذفي  (Ritchie Calder)ل ريتش كولدرعنه. وكما يقو  تكفي للتعبير ظوافكار والفا

وهذا يصدق على الماضي مثلما  (لماتك نعهو في الوقت ذاته صا الآلاتأن صانع )
م ) العصر الحجري القدي في تم يذال طيءر. فالطور الثقافي الباضيصدق على الح
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ات صناعال تلائمة اولية بسيطة غلبا بالتأكيد ثلا كان مرتبطم ىني ( الآدثالباليولي
رية التي س اليد الحجفأنعها، مثل صالانسان يقوم ب البسيطة التي كانجة فالالحجرية 

ة التاريخية وجودها بتلك الحقب تبطرة التي ير ثنامتكانت تستخدمها الجماعات الصغيرة ال
دوات الامر الى تحسين الأ حتاجد اعدي ال، فلما كبرت الجماعات الإنسانية فالحضاريةو 

الثورات ها و تردافمن حيث متعقدا  اكثرة غلمثلما احتاج الى ظهور  هابيذتهو  لاتوالآ
رات دل الخبابت يقهاطر  عن نيمك ىتح ،عنها هذه المفردات ربعتوالأفكار التي 
ا في ضاي شكوهكذا وليس من  ،نع أدوات أكثر تقدماصة في انتاج و زموالمهارات اللا

م عند الإنسان الحديث أو الانسان العاقل بعد ثنون عند الإنسان المبكر فأن تقدم ال
او الكلمات اتي يمكن بواسطتها شرح الأمور ذلك كان نتيجة تتطور اللغة أو الألفاظ. 
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